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تبدأ القصة عندما قرر الجبلاوي الراحة والتخل عن إدارة أرض الوقف لأحد أبنائه. فالأرض ه مصدر الحياة لأهل الحارة
ومصدر النبات. لا يجب التحم ف الوقف من جانب واحد، يختار الجبلاوي إبنه الأصغر أدهم ك يمنحه إدارة الوقف لأنه يعرف
أسماء المستأجرين كما يعرف طباعهم، ولعلمه بالقراءة والتابة وقواعد الحساب، فيغضب إدريس ويثور عل الجبلاوي ظنًا منه
بأنه الأحق بإدارة الوقف من أدهم لأنه الابن الأكبر ولأنه ابن هانم ذات حسب ونسب، فيعاقب الجبلاوي إدريس بالطرد من القصر،
وحين يستقر الحال لأدهم يطلب من أبيه أن يزوجه بأميمة، فيفرح الجبلاوي أمً منه أن ينجب أدهم ذرية صالحة، ولون عباس
وجليل عقيمان، لم يتبق للجبلاوي أمً ف امتداد سوى نسل ابنه أدهم، لا ينس إدريس حقده القديم عل أدهم، ولا يف عن
مضايقته والمجاهرة بالتمرد عل الجبلاوي، وقول أقذع الأقوال، وبمخالفة الشروط العشر الت حددها الجبلاوي (وه ما فسرت
عل أنها وصايا اله العشر). وذات مرة يذهب إدريس لأدهم ويغريه بالاطلاع عل حجة الوقف الت يخفيها الجبلاوي عنهم جميعا
ف صندوق فض ف غرفة يحرم عليهم أن يدخلوها، تحرض أميمة زوجها عل فتح الصندوق لسرقة الحجة ومعرفة ما كتب فيها،
.وحين يشرع أدهم ف فتح الصندوق يراه الجبلاوي ويطرده خارج القصر


